
يــق الصــعب لإنقــاذ اقتصــاد الســودان الطر
في المرحلة الانتقالية

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

بشكل شبه رسمي، وباحتفالات صاخبة للآلاف في الشوا، انتهت أزمة السودان السياسية، بعد أن
توصل الجيش وقوى الحرية والتغيير إلى عدة اتفاقات توضح تفاصيل ترتيب تقاسم السلطة وبناء
علاقة عمل يرسم حدودها إعلان دستوري مهد الطريق لتشكيل حكومة انتقالية، ويبقى الأمل في
حسن النوايا لإيصال هذه الاتفاقات لبر الأمان ورسم مسار قوي لاقتصاد ينزف منذ عقود ويحتاج

تدخلات بجراحات عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وعمل بنية اقتصادية تعبر عن السودان الجديد.

تضع قوى الحرية والتغيير جُل اهتمامها على مشكلة الاقتصاد الذي يعاني من أمراض مستوطنة،
من استشراء للفساد والمحسوبية إلى ثقافة التغول على المال العام والترهل الإداري، الأمر الذي جعل
السودان واحدًا من أفقر  دولة في العالم، يعيش فيه نحو ثلثي سكانه على خط الفقر أو تحته،
وخاصة بعد انفصال جنوب السودان وإهدار نحو ثلاثة أرباع احتياطي البلاد النفطية، وانعكاسات

ذلك على النقص الشديد في العملات الأجنبية والسيولة.

برنامج إسعافات وخطوات استباقية

في خطـاب تـاريخي للأمـة السودانيـة والعالم اجمـع، أشـار تجمـع المهنيين السـودانيين الذي يقـود قـوى
يــة والتغيــير إلى معضلات أزمــة الاقصــاد، خلال كلمــة نشرهــا التجمــع علــى حسابــاته بالسوشيــال الحر
ميـــديا، وقـــال فيهـــا إن الـــروح الجديـــدة الـــتي ضختهـــا الثورة تضـــع جُـــل اهتمامهـــا لحـــل مشكلـــة
ل على المال العام والترهل الإداري الاقتصاد الذي يعترض طريقه استشراء الفساد والمحسوبية والتغو
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والصرف البذخي على دواوين الحكومة، وهي خطايا تمثل حجر عثرةٍ في طريق الانعاش الاقتصادي
وحل المشكلات التي تعاني منها القطاعات العظمى من طبقات الشعب.

يــة والــروح الوطنيــة الجديــدة، للتغلــب علــى المصــاعب يــة والتغيــير علــى الإرادة الثور تعــول قــوى الحر
الاقتصادية، تراهن على توافر المصادر البديلة والخبرات البشرية اللازمة للعبور نحو التقدم والنماء،
ولا تقف كثيرًا عن انفصال الجنوب الذي أصبح من الماضي ولن يفيد معه البكاء على اللبن المسكوب،
في ظــل وجــود ثــروات باطنيــة بديلــة تعــوض الــثروة النفطيــة الكــبيرة التي ذهبــت للجنــوب، فهنــاك
اليورانيوم والحديد والذهب والغاز الطبيعي، وهي كنوز لا تحتاج إلا لاستخراجها واستثمارها، كما أن
الزراعـة الـتي يعمـل بهـا نحـو % مـن السـكان، تعتـبر إحـدى أهـم صـادرات السـودان وعلـى رأسـها

قصب السكر والقطن.

يملـك السـودان بالفعـل برامـج إسـعافية للاقتصـاد خلال المرحلـة الانتقاليـة، يقودهـا القطـاع الخـاص
ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في البلاد التي أعدت سياسات مالية جديدة تغطي فترة الحكم
الانتقــالي، تبــدأ مــن نهايــة أغســطس الحــاليّ وتســتمر حــتى الشهــر نفســه مــن عــام ، ويبــدو أن
ــا لمبــادرته للإصلاح الاقتصــادي التي القطــاع الخــاص السوداني سيســتحوذ على نصــيب الأســد، وفقً
دشنهــا في الخرطــوم بدايــة الشهــر الحــاليّ، وتشمــل الانتقــال التــدريجي في المعالجات والاعتمــاد علــى

الذات والموارد الطبيعية التي تحظى بها البلاد.

مصادر حكومية سودانية تحدثت لوسائل إعلام عربية، عن السياسات المالية
الجديدة، وقالت إنها ستتضمن جميع المعالجات للأزمات الراهنة

وزارة الماليـة، كـانت علـى قـدر كـبير مـن الوضـوح، وهـي تشـير إلى المشكلـة الاقتصاديـة المعقـدة في البلاد،
فتركــت ســياسة الوعــود السريعــة التي كــان يســتخدمها رمــوز الثــورات العربيــة في البلــدان المجاورة بعــد
كدت أن العوار الاقتصادي لا يمكن حله بين ليلة وضحاها، وذكرت تفجر الربيع العربي في ، وأ
أن ســــياساتها الماليــــة الجديــــدة تتضمــــن أفكارًا كثيرة وخططًــــا يمكن تطبيقهــــا لإســــعاف الاقتصــــاد

المتدهور باستخدام الموارد الذاتية والبشرية في البلاد.

مصـادر حكوميـة سودانية تحـدثت لوسائـل إعلام عربيـة، عـن السـياسات الماليـة الجديـدة وقالت إنهـا
ستتضمن جميع المعالجات للأزمات الراهنة، في ظل تحديات كبيرة أشدها تعقيدًا خروج ما يقرب من
يــة والخدميــة في البلاد خــا حسابــات الرقابــة تمامًــا، بجــانب الاختلالات % مــن الأنشطــة التجار
الكبيرة في معظم قطاعات الاقتصاد، سواء بسبب التردي البنيوي أم العزلة الدولية المفروضة على
البلاد، من جراء سياسات البشير على مدار العقود الماضية، بجانب غياب الحكومة التنفيذية طيلة
الأشهـــر الثماني الماضيـــة، مـــا أدى إلى تكـــون أســـواق ســـوداء عشوائيـــة للســـلع والتجـــارة، انعكســـت

سلبًا على حياة المواطنين ومعاشهم وزادت معاناتهم.

ثمن الإصلاح.. سنوات من الكفاح
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القطاع الخاص وبدعم فني من الاتحاد العالمي لأصحاب العمل والبنك الدولي، قدم خططًا لدمج
الســودان في الاقتصــاد العالمي وانســياب التحــويلات الماليــة بين الســودان وبنــوك العــالم المتوقــف منــذ
، لإنجـاح الأهـداف الاقتصاديـة للثـورة، كمـا قـدم رؤيـة استرشاديـة للحكومـة الانتقاليـة المقبلـة،
تقف على أسس علمية، تتضمن برامج للسير بخطى ثابتة من  إلى  سنوات، تقضي خلالها على

فساد النظام السابق وتنظم التجارة الداخلية والخارجية.

يع البنيـة الصـناعية وتحويل المـواد الخـام الزراعيـة بحسـب المبـادرات المطروحـة، الأولويـة سـتكون لمشـار
 خصـبة، واحتيـاطي بحجـم  طـن

ٍ
والصـناعية الـتي يـزخر بهـا السـودان ( مليـون فـدان أراض

ذهب، ومليارا برميل نفط) إلى سلاسل القيمة المضافة، ثم تليها مرحلة تصنيع كل مدخلات الإنتاج،
من ناحية توفر البلاد عشرات الآلاف من فرص العمل وتشغيل المصانع المتوقفة ويتجاوز عددها ما

يقرب من  مصنع.

ولكـن أولى المخـاطر الـتي تهـدد هـذه الطموحـات، عـدم دفـع الضرائـب، وهـي ثقافـة شبـه ممنهجـة في
الســودان حــتى اليــوم، وتثبتهــا إحصــاءات رســمية تؤكد أن نســبة الإيــرادات الضريبيــة مقابــل النــاتج
الإجمـالي المحلـي مـا زالـت منخفضـة للغايـة، حيـث لم تتجـاوز هـذه النسـبة %، في الـوقت الـذي يبلـغ
متوسـط عائـدات الضرائـب مقابـل النـاتج الإجمـالي المحلـي % في بلـدان مجـاورة حسـب منظمـات

التعاون الاقتصادي.

ــا التهريــب والتهــرب هنــاك أيضًــا أزمــة أخــرى لا تقــل أهميــة عــن عــدم دفــع الضرائــب، وهــي قضاي
الضريبي التي تنعكس سلبًا على شح السلع الإستراتيجية، فتخلف هذه السلوكيات آثارًا مدمرة، من
يــة، وهــي أحــد أســباب انــدلاع الصراعــات تضخــم وارتفــاع الأســعار وتعطل المصالــح والأنشطــة التجار



المســلحة بــالسودان، بجــانب أنهــا لــو اســتمرت علــى هــذا النحو قــد تهــدد برامــج العدالــة الاجتماعيــة
الطموح لقوى الحرية والتغيير التي تريد تمكين كل السودانيين من التمتع بمزايا التعليم والصحة

والعلاج.

بحســب الــدكتور عبــد الله الرمــادي الخبير الاقتصــادي الســوداني، خلفــت قضيــة التهريــب والتهــرب
يفـــه خلال الضريـــبي طـــوال الحقبـــة الماضية أضرارًا بالغـــة بالاقتصـــاد، وكـــانت أحـــد أخطر عوامـــل نز
الـــ عامًا الماضية، وأحــدثت عجــزًا في ميزان المــدفوعات المترهــل، وكلهــا نقــاط يجــب أن يضعهــا في

الحسبان من سيتولى مقاليد الأمور في البلاد مستقبلاً، حفاظاً على الموارد والخيرات ووقف النزيف.

وحـتى يحـدث ذلـك، يجـب إنصـاف العـاملين في مجـال الضرائـب أولاً وتحصـينهم بالمزايـا، مـن رواتـب
يـة وحـوافز لتشجيعهـم حـتى لا يكونـوا عرضـة للإغـراءات، مـع إحكـام التـدقيق والمراجعـة والمتابعـة مجز
لكشـف حـالات التجـاوز في الضرائـب لضمـان وضـع السـودان في مصـاف الـدول الـتي تحـترم القـوانين
ينــة العامــة للبلاد بالمبــالغ الــتي يتــم تسريبهــا إلى الحسابــات الخاصــة وتعــف الأيــادي، ومساعــدة الخز
بالفساد، فتحرم المواطن في النهاية من خدمات كان يمكن توفيرها بتلك الأموال، وتعجز الدولة عن

إقامة مشروعات الصحة والتعليم والطرق والخدمات كافة.

تبقى أزمة سيطرة عدة عائلات، تضم عددًا لايستهان به من القطط السمان،
وتحتمي بقادة داخل الجيش والحكومة، أحد أخطر العقبات التي ستواجه

عمليات الإصلاح الاقتصادي المنتظرة

كمـــا ســـيحتاج الســـودان إلى حزمـــة تشريعات وتشديـــد العقوبـــات علـــى التهـــرب الضريـــبي والجرائـــم
الجمركية وتحفيز الموظفين والمواطنيين الذين يكشفون عمليات التهريب، بمنحهم نسبة من قيمة
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المهربـات، كمـا يحـدث في كـل البرامج الدوليـة لمكافحـة الفسـاد، فضلاً عـن البحـث عـن مرجعيـة وهويـة
قانونية للدولة في شكلها الجديد التي تعظم القانون وتحترم كرامة الإنسان، وقد لا يكون مناسب
معها الاسـتمرار في الاعتمـاد علـى الكيـان القـانوني للصين المعمـول بـه في البلاد حـتى الآن، حيـث يـواجه

المدان بالتهرب الضريبي عقوبة الإعدام.

وتبقــى أزمــة ســيطرة عــدة عــائلات، تضم عــددًا لا يســتهان بــه مــن القطــط الســمان، وتحتمــي بقــادة
داخل الجيش والحكومة، أحد أخطر العقبات التي ستواجه عمليات الإصلاح الاقتصادي المنتظرة،
وخطورتهـا يكشفهـا حـوار مـع القنـاة الألمانيـة الأولى في القـاهرة “”ARD أجرتـه مـع أحـد رجـال الأعمـال
العاملين في قطاع البناء وتجارة الحديد، الذي رفض كشف هويته، وقال خلاله إنه كان يضطر لدفع
رشــاوى إلى عصابــات المافيــا في عهــد البشــير ليســتطيع ممارســة عملــه، مــا يؤكــد قــوة ونفــوذ عصابــات

المافيا وتغلغلها في مفاصل الدولة على جميع المستويات.

مـا سـبق يكشـف التحـديات الضخمـة الـتي تـواجه الثـورات، ولم يعرفهـا الثـوار الأوائـل في المنطقـة الذين
دفعوا ثمن عدم وجود قيادة منظمة والجهل الواضح من النخب من مختلف المرجعيات السياسية
والفكرية بعمليات التحول الإستراتيجي، فالإطاحة برأس الأنظمة ومع كل التضحيات التي تبذل في
سبيــل هــذ الخطــوة، هــي أســهل خطــوة في رحلــة ترســيخ أقــدام الدولــة المدنيــة، ولكــن غــول الفســاد
وشبكات المافيا والجذور الضاربة للدول العميقة، أقوى وأشرس مما يتخيلها أحد، ومواجهتها تحتاج

إلى قيادة من نوع خاص ونزاهة وتناغم سياسي وفكري وضمائر حرة.   
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